
مدريد ـ جعفر العلوني

الحديث  أردنــا  ما  إذا  الأخيرين،  العقدين  في 
والثقافية  الاجتماعية  التغيير  عمليات  عــن 
على  ر 

ّ
تؤث التي  والاقتصادية  والديمغرافية 

بــدّ من  البلدان الأوروبــيــة، فإنه لا  مجتمعات 
التطرق، بشكلٍ رئيسي، إلى موضوع الهجرة 
ــة هــذه  ــ وأثـــرهـــا. وســيــكــون مـــن الأفـــضـــل دراسـ
ف عن رؤيتها كمشكلة 

ّ
الظاهرة بعمق، والتوق

 لــلــمــشــكــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا تلك 
ٍّ

أو كــحــل
إليه أستاذ علم  المجتمعات.  هــذا ما يخلص 
الاجــتــمــاع فــي »جامعة أمــســتــردام« هاين دي 
ــاس، فـــي كــتــابــه »أســاطــيــر الـــهـــجـــرة«، الـــذي  هــ
 ،»Planeta« صدرت ترجمته الإسبانية عن دار
بــعــد الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، ويـــتـــنـــاول فيه 
ظواهر الهجرة الجماعية الناتجة عن الحروب 
ــــات الــفــقــر وتــغــيّــرات المــنــاخ وغــيــرهــا من  وأزمـ
إلى  الناس بشكل متزايد  إلــى تدفع  الأسباب 
عبور الحدود، التي وكما يقول الكاتب »صار 

من الصعب السيطرة عليها، مهما كانت هذه 
الحدود شائكة«. يقع الكتاب في 600 صفحة، 
ــفــه بتقسيمه 

ّ
مــؤل قـــام  أكــثــر ســهــولــة،  ولجعله 

 
ً
إلـــى مـــا يــســمــيــه »اثــنــتــن وعــشــريــن أســـطـــورة

المناقشات  الهجرة«، تدور معظمها حول  عن 
ــــدور فـــي صلب  الــســيــاســيــة الــســاخــنــة الـــتـــي تـ
المنابر الإعلامية  المجتمعات الأوروبــيــة، وفي 
والبرلمانية، بين التيارات السياسية المختلفة، 
الهجرة  تستخدم  التي  واليسارية،  اليمينية 

كسلاح سياسي وانتخابي.
يــدحــض الــكــتــاب الــعــديــد مـــن الأكـــاذيـــب الــتــي 
ــهــا خــرجــت عن 

ّ
ع ظــاهــرة الــهــجــرة، مثل أن

ّ
تقن

 المــهــاجــريــن يــســرقــون 
َّ
نـــطـــاق الــســيــطــرة، وأن

التي يصلون إليها،  البلدان  العمل من سكان 
ويــوضــح أن »الـــقـــوة الــدافــعــة لــلــهــجــرات التي 
الــوظــائــف  غالبيتها  فــي  هــي  المــتــوســط  تعبر 

المتاحة، وليس عدم المساواة والفقر«.
يستخدم عالم الاجتماع العديد من الدراسات 
والأبـــحـــاث الاجــتــمــاعــيــة والإحــصــائــيــة لــدعــم 
»المهاجرين  أفكاره، خصوصاً في ما يتعلق بـ
ــــؤلاء  غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــن«، حـــيـــث يــــؤكــــد أن »هــ
هـــم فـــي الــــواقــــع عـــمّـــال مـــرغـــوب فـــيـــهـــم«، ذلــك 
ــب كــمــيــات 

ّ
ــادات الأوروبــــيــــة تــتــطــل ــتـــصـ أن الاقـ

يدحض عالم الاجتماع 
الهولندي في كتابه 

»أساطير الهجرة« الأكاذيب 
التي يروّجها الساسة 

الأوروبيون عن الهجرة، 
معتمداً على دراسات 

إحصائية واجتماعية

توقّفت »العربي 
الجديد« مع فنانين 

تشكيليين أتراك لمعرفة 
آرائهم حول ما يحدث 

في غزةّ، إذ خصّص 
كل واحد منهم عملاً 

فنياً لفلسطين مع 
كلمات منه

هاين دي هاس  دراسة اجتماعية لفهم الظاهرة في المجتمعات الأوروبية

فناّنون أتراك مع فلسطين

استخدام ظاهرة الهجرة 
من قبل السياسيين 

الأوروبيين كسلاح انتخابي

ص كلُّ فناّن  خصَّ
عملاً فنياً أهداه 

لفلسطين 

2425
ثقافة

كتاب

إضاءة

فعاليات

كبيرة من العمالة في قطاعات مثل الضيافة، 
ــة المــســنــن، ومــا  ــايـ والــــزراعــــة، والـــصـــحـــة، ورعـ
يـــــتـــــردد دي هـــــــاس فــي  إلـــــــى ذلــــــــك. وهــــنــــا لا 
وصـــف نــفــاق الــســيــاســة الأوروبـــيـــة والــســاســة 
ــام، لأنـــهـــم يــلــعــبــون لــعــبــة مـــزدوجـــة،  ــ بــشــكــل عـ
ويغضون  الشرعية  غير  الهجرة  يدينون  إذ 
الـــطـــرف فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن الـــوافـــديـــن غير 
الشرعيين لتلبية مطالب العديد من أصحاب 
العمالة  من  بالتالي  يستفيدون  الذين  العمل 

الرخيصة الوفيرة.  
ــذا الــــصــــدد، حيث  ــاس فـــي هــ ويـــتـــابـــع دي هــ
يــتــنــاول جــهــل الاقــتــصــاديــن والــســيــاســيــن 
الــتــي تدفع  الحقيقية  بــالآلــيــات  الأوروبـــيـــن 
»الطلب الأكبر« ينصب  الناس إلى الهجرة، فـ
المــهــارات المنخفضة  على »الــعــمــال مــن ذوي 
أو المتوسطة«، ويناقش الفكر الذي يرى في 
الديمغرافية  للمشكلة   

ً
حــا الهجرة  ظــاهــرة 

لة في الشيخوخة السكانية، 
ّ
الأوروبية المتمث

الغاية يتطلب  أن تحقيق هــذه  حيث يعتبر 
تــعــزيــز مــســتــويــات الــهــجــرة »غـــيـــر المــقــبــولــة 
ــع الـــســـيـــاســـي  ــ ــــوضـ ــــي الـ ــيــــة فـ ــر الــــواقــــعــ ــيــ وغــ

الراهن«، على حدّ تعبيره. 
ويخصّص دي هاس جزءاً من الكتاب لدراسة 
حركات الهجرة في المغرب، ويصل في نهاية 
المطاف إلى استنتاج مدعومٍ بدراسات العديد 
البارزين،  والجغرافيين  الاجتماع  علماء  مــن 
التي تهدف  الاقتصادية  المساعدات  أن  مفاده 
إلى تعزيز تنمية البلدان الفقيرة بهدف وقف 
الهجرة تؤدي إلى نتيجة عكسية. والدليل أن 
هذه البلدان عندما تخطو في طريق التطوّر 

والتقدّم تزداد الهجرة منها.

اثنتان وعشرون أسطورة عن الهجرة

رفح جُرح في ضمير الإنسانية

المهرجان  من  والعشرين  الرابعة  ــدورة  ال فعاليات  الجمعة  غدٍ  بعد  تنطلق 
يحمل  أيام.  لثلاثة  التونسية وتتواصل  القيروان  للمونولوغ في مدينة  الوطني 
المهرجان الذي تنظّمه »جمعية قدماء المسرح« اسم المسرحي الراحل محمد 
مسرحيوّن  قدّمها  التي  المونودرامية  الأعمال  من  عدداً  ويستضيف  القلعي، 

تونسيون مؤخّراً.

التشكيلي  للفنان  الاستعادي  المعرض  عنوان  البصرية،  الفنون  سيميوطيقا 
المصري أحمد عبد الكريم )1945(، الذي يتواصل حتى الثاني من الشهر المقبل. 
حورس  وطائر  المومياء  مثل  التصويرية  الهيروغليفية  المفردات  الفناّن  يستعير 
وشجر النخيل ونصف مفتاح الأبدية في لوحاته ضمن أجواء حلمية تبتعد عن 

التشخيصية الواقعية.

بوليتنغ«  جي  تي  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى 
الفلسطيني  الفوتوغرافي  للمصوّر  التحرير  قبل  معرض  من  الثاني  الجزء  بلندن 
كتابات  إلى  المعرض  يستند  الماضي.  السبت  افتتُح  الذي  روحانا  آدم  الأميركي 
الوطني  التحررّ  أبرز قادة  الذي كان أحد  أميلكار كابرال  الناشط والمفكر الأفريقي 

ضدّ الاستعمار البرتغالي، وتنظيراته حول المقاومة الثقاقية.

الخامسة من مساء  القطرية عند  العاصمة  الفن الإسلامي« في  ينظّم »متحف 
غدٍ الخميس حفلاً لـ فرقة الدوحة للجاز. تؤدي الفرقة التي تأسّست عام 2000، 
البلوز والموسيقى العربية والكلاسيكية بالإضافة إلى  مقطوعات من موسيقى 
الجاز، وتتكون من العازفين: إشلي رايت، وكريس كول، ومجدي أباظة، ولورينا 

مانيسكو، وغيرهم.

إسطنبول ـ غورشيم يلماز

ة، 
ّ
ــز بينما يــتــزايــد عـــدد الــشــهــداء فــي غـ

نتيجة الــعــدوان الإســرائــيــلــي الـــذي بدأ 
أكتوبر  الأول/  تشرين  مــن  الثامن  منذ 
خرى، على 

ُ
ه، مرّة أ

ّ
م كل

َ
 العال

َّ
2023، اهتز

وقــع الــصــور المــروّعــة الــقــادمــة مــن رفــح، 
ــعــرِض جُــثــث الأطــفــال الأبــريــاء، 

َ
والــتــي ت

ل الــذيــن سقطوا بسبب 
ّ
والمــدنــيّــن الــعُــز

ــا من  الــــغــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وانـــطـــاقـ
الرافض  التركي  الشعب  لموقف  إدراكنا 
»العربي  التقت  الإســرائــيــلــي،  لــلــعُــدوان 
ــانـــن  ـ

ّ
ــن ــفـ ــــد« بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ ــــديـ ــــجـ الـ

التشكيليّين الأتراك، لمعرفة آرائهم حول 
ة، حيث 

ّ
مـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن وغـــــــز

ــد مــنــهــم أن يُــهــدي  ــ  واحـ
ّ

ــل طــلــبــنــا مـــن كــ
قد  كــان  ياً 

ّ
فن  

ً
الفلسطيني عملا الشعب 

مع  تضامناً  سابقة  مناسبة  فــي  أعـــدّه 
فلسطين، وكان معهم هذا الحوار.

ــان 
ّ
الــبــدايــة كــانــت مــع الأكــاديــمــي والــفــن

 Ferhat أوزغـــــــــور  فــــرحــــات  الــتــشــكــيــلــي 
إلــى  فـــي حــديــثــه  عـــبّـــر  الـــــذي   ،ÖZGÜR
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمــلــه بـــأن يُــقــاد 
نــتــنــيــاهــو أمــــــام »المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
 

ّ
بحق المجازر  ارتكابه  بسبب  الدولية«، 

غــرار  على  الأعـــزل،  الفلسطيني  الشعب 
حيث  ميلوسيفيتش،  الصربي  ار 

ّ
الــجــز

 
ُّ
ــال »إســـرائـــيـــل، بـــدعـــم أمـــيـــركـــي، تــشــن قــ

ة ورفــح بهدف القضاء 
ّ
عــدوانــا على غــز

ـــف عــن 
ّ
عـــلـــيـــهـــمـــا، ونـــتـــنـــيـــاهـــو لا يـــتـــوق

ارتــكــاب جــرائــم ضــدّ الإنــســانــيــة والقتل 
م. هذا العُدوان 

َ
الجماعي أمام أعيُ العال

 عـــنـــدمـــا تـــقـــول أمــيــركــا 
ّ

ــن يــنــتــهــي إل لــ
فوا‹، وهنا علينا أن نسأل 

ّ
وأوروبا ›توق

من يُمارس هذا النفاق؟«.
أردي  انة بورتشين 

ّ
الفن بدورها، عبّرت 

Burçin ERDİ عن معاناتها في مواصلة 
انة فحسب، 

ّ
حياتها اليومية، ليس كفن

بل كإنسانة تعيش في هذا العالم »ذلك 
يُـــذبـــحـــون بلا  ــال وهــــم  ــفــ  رؤيـــــة الأطــ

َّ
أن

الــذي يمتدُّ  العالمي  الــعــار  رحمة يجلب 
إلــى مــا هــو أبــعــد مــن الــديــن أو الجنس 

أو الجنسية. 
ــــوم ســـيـــكـــون صــفــحــة  ــيـ ــ ــحــــدث الـ ومــــــا يــ
ــتـــاريـــخ يـــومـــا مـــا«.  ـــب الـ

ُ
ســــــوداء فـــي كـــت

الفوتوغرافية  رة  ــصــوِّ
ُ
الم تــتــردّد  كذلك لا 

 Eyhan ÇELİK ة أيهان تشيليك
ّ
المستقل

ــى الــجــانــب  ــ بــالــتــعــبــيــر عــــن وقـــوفـــهـــا إلـ

يقف  أن  يُــمــكــن  »لا  الــحــقــيــقــي   
ّ
ــن ــفـ الـ أن 

 
ّ
ــام مـــشـــاهـــد الـــبـــث ــ ــ مـــكـــتـــوف الأيــــــــدي أمـ

المـــبـــاشـــر لــــإبــــادة فـــي الــــهــــواء الــطــلــق«. 
 

ّ
كل وفــي  بالعدالة في فلسطين،  تطالب 

بـــقـــاع الأرض المــظــلــومــة، فـــهـــذا الـــوقـــت، 
 من يصمت فيه متواطئ 

ّ
كما تقول »كل

ومتقاعس. لذلك لا بدّ من المقاومة ضدَّ 

 أشــكــال الــنــفــي والـــيـــأس، ولا بـــدّ من 
ّ

كـــل
ان والنحّات 

ّ
ل الفن

ّ
«. يفض

ّ
ممارسة الفن

بين  المــقــيــم   Mike BERG بـــيـــرغ  مـــايـــك 
ب السياسة، 

ُّ
إسطنبول ونيويورك تجن

العدوان   
َّ
لكن تجريدياً،  اناً 

ّ
فن باعتباره 

»العربي الجديد«:  ة، كما يقول لـ
ّ
على غز

الإنسانية على نحو  اعــتــداء على  »هــو 
غير مسبوق. إذ لا توجد طريقة لتبرير 
ع لأعداد كبيرة من الأبرياء«.  روِّ

ُ
القتل الم

 Ihsan أتـــــومـــــاك إحــــســــان  ــان  ــ
ّ
ــن ــفــ الــ أمّـــــــا 

هـــذا  اخــتــتــمــنــا  والـــــــذي   ،OTURMAK
ــــأس مــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــعـ ــيـــشـ ــه، فـ ــ ــعـ ــ ــاء مـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
تتغيّر عبر  لــم  التي  الأقــويــاء  تصرّفات 
»تتوقف  أن  ياً 

ّ
متمن الإنسانية،  تــاريــخ 

ها في أقرب وقت مُمكن«.
ّ
هذه المأساة كل

 ما يتعرّض 
ّ

الشعب الفلسطيني في ظل
ــيــــة، وتـــقـــول  ــلــ ــيــ ــازر إســــرائــ ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــه مـ ــ لـ
دافع عن الحياة، 

ُ
»العربي الجديد«: »ن لـ

س، 
ّ
عن دورة الحياة القصيرة مثل التنف

خــرى التي تدوم 
ُ
أمام بعض الأشياء الأ

لفترة أطول مثل الألم«. 
ــات يـــاســـن  ــ ــحّـ ــ ــنـ ــ وفـــــــي حـــديـــثـــنـــا مـــــع الـ
اعتبر   ،Yasin UYSALLAR أويــســالار 
 مــا يحدث فــي رفــح جُــرح فــي ضمير 

َّ
أن

 فـــي هــذه 
ّ
 »الـــفـــن

ّ
الإنــســانــيــة، مـــوكّـــداً أن

ــــوى ســــاح تملكه  ــظــلــمــة أقـ
ُ
الأوقـــــــات الم

ــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــســـــــام«. أمّـــــا  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
ديــديــم  التشكيلية  ــانــة 

ّ
والــفــن الــشــاعــرة 

معنى  عن  فتتساءل   ،Didem ERK إرك
 
ً
مؤكّدة العالم،  بمصير  مُبالي 

ّ
الل  

ّ
الفن
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عمل نحتي لـ ياسين أويسالارعمل نحتي لـ مايك بيرغ 

لوحة للفنانة بورتشين أردي

ابها 
ّ
 كُت

ّ
التي تمرّ بها الدول العربية، التي ظل

 مــنــيــعــة ورادّة 
ً
ــا ومــفــكّــروهــا نــخــبــة ــاؤهــ وأدبــ

لـــلـــتـــصـــدّعـــات وحــــمــــات الــــغــــزو المــــتــــكــــرّرة فــي 
المجال الثقافي والفكري.

ــحــاد هــذه الأزمــة، فقرّر 
ّ
لم يحتمل مجلس الات

فــات  الــتــصــرُّ الـــخـــافـــات، ورَدْع   
ّ

لــحــل ــل 
ُّ

الــتــدخ
ــنــتــهــيــة 

ُ
الـــفـــرديـــة الـــتـــي تـــصـــدُر عـــن رئــيــســه الم

ولايته منذ سنة وثمانية أشهُر. فقام بخطوة 
أوّلــيــة أعــلــن فيها خــلــوّ منصب الأمـــن الــعــامّ 
إلى  ودعــا  القانونية،  وزوال صفتهم  ونــوّابــه 
ــاع الــقــانــونــيــة،  ــ رأب الـــصـــدع وتــرتــيــب الأوضــ
ــد، قـــبـــل عـــقـــد أيّ  ــديــ وتـــنـــصـــيـــب أمـــــن عـــــام جــ
مــذكّــرة بتاريخ  المجلس  قــدّم  اجتماع. وبــذلــك 
ــار/ مــايــو 2024، أبـــرَز  ــ الــخــامــس عــشــر مـــن أيـ
ــتــــجــــاوزات الــقــانــونــيــة الـــتـــي صـــدرت  فــيــهــا الــ
عـــن الــرئــيــس المــنــتــهــيــة صــاحــيــتــه، المــســتــفــرد 
ــه أقـــصـــى بــعــض الــهــيــئــات،  ــقــــرارات، إذ إنــ ــالــ بــ
وهــذا مــا يخرج عــن صلاحيّات الأمــن العام، 
ـــ »17« مـــن الــنــظــام الــداخــلــي.  حــســب المـــــادة الــ
وحسب المــادّة الـــ »18« فــإن تجميد العضوية 
ثي أعضاء المجلس، وأن 

ُ
ل
ُ
يحتاج إلى موافقة ث

يُعرض القرار على المؤتمر العام للاتحاد في 
إلى  وينضاف  عليه.  للمُصادقة  اجتماع  أول 
زوال صفة الأمين العام القانونية، والاستفراد 
الــهــادي، الرئيس المنتهية  بــالــقــرارات، أن عبد 
ولايته، لم يدع إلى عقد اجتماع للمؤتمر العام 
الرئاسة، حسب  يه 

ّ
تول أربــع سنوات من  بعد 

»12« من النظام، إذ إنــه تجاوز المــدّة  المـــادّة الــــ
لث 

ُ
المــقــرّرة بسنة وأربــعــة أشــهــر. رغــم طلب ث

أعضاء المجلس عقد الاجتماع، عبر مجموعة 
»الـــواتـــســـاب« )المــجــمــوعــة الــخــاصــة بــالاتــحــاد 
العام( التي أنشأها الرئيس المنتهية ولايته. 

ــرة الــقــانــونــيــة الـــتـــي صــاغــهــا  ــذكّــ ــع المــ ــ ـ
ّ
وقــــد وق

ووجّــهــهــا المــجــلــس اتـــحـــادات وهــيــئــات عربية 
من الأردن، والبحرين، والسعودية، وسورية، 
ولبنان،  وفلسطين  عُمان،  والــعــراق، وسلطنة 
الموريتاني«  اب 

ّ
الكت »اتحاد  وأيّدها بعد ذلك 

ــذكّـــرة عن  ــف المـ
ّ
ــة. لــم تــتــوق

ّ
فــي رســالــة مــســتــقــل

ــى الــــتــــجــــاوزات الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي  ــ الــتــنــبــيــه إلـ
ارتــكــبــهــا الأمـــن الــعــام الــســابــق، بــل دعـــت إلــى 
تشكيل لجنة ثلاثية من الاتــحــادات الأعضاء 

ح أي منهم 
ّ

في مجلس الاتحاد، ممّن لم يترش
ــــن الــــعــــام لــلــتــحــضــيــر والإعـــــــداد  لمــنــصــب الأمــ
العام،  القادم للمؤتمر  لمكان وزمان الاجتماع 
والــتــنــســيــق مــع الــبــلــد المــســتــضــيــف وانــتــخــاب 
أمــن عــام جديد ونـــوّاب جُـــدد، والــتــواصــل مع 
للأدباء  العام  الاتــحــاد  أعضاء مجلس  جميع 
ــاب الــعــرب ودعــوتــهــم إلـــى حــضــور هــذا 

ّ
والــكُــت

المـــؤتـــمـــر، دون إقـــصـــاء أو انـــتـــقـــاء، كــمــا حــدث 
ــدّة أقــصــاهــا ثــاثــة أشــهــر من  أخـــيـــراً، خـــال مــ

تاريخه.
إن ما يحدث اليوم في »الاتحاد العام للأدباء 
ياته المزرية 

ّ
والكتاب العرب« كانت بداية تجل

قـــد ظــهــرت فـــي عُـــهـــدة الأمــــن الـــعـــام الــســابــق، 
الراحل الحبيب الصايغ، ليواصل الأمين العام 
الإقصاء  الــهــادي، سياسة  عبد  عــاء  الحالي، 
ــلــي 

ّ
ــمــــادى، حــســب مــمــث نــفــســهــا لــســلــفــه، بـــل تــ

 
ّ

ــــرب«، فــــي اســـتـــخـــدام كـــل ــغـ ــ ــــاب المـ
ّ
»اتــــحــــاد كــــت

والمناورة  والديكتاتورية  الاستبداد  أساليب 
اب 

ّ
والإقــصــاء، ومــا قصة استبعاد »اتحاد كت

 
ٍّ

حاد العام لسنوات، سوى تجل
ّ
المغرب« من الات

ــاب المــغــرب« 
ّ
ــه، رغـــم عـــودة »اتــحــاد كــت

ّ
لــهــذا كــل

)رغــــم المــشــاكــل الــداخــلــيــة الــتــي تــنــخــر كــيــانــه( 
إلى تأكيد عضوية هذا الاتحاد العريق التي 
يحمل وراءه تاريخاً ثقافياً مُشرّفاً. يؤكّد عبد 

الرباط ـ محمود عبد الغني

ـــحـــاد الأدبـــاء 
ّ
خــــرى »ات

ُ
يــعــود مـــرّة أ

ــتــفــرّق والمليء 
ُ
ــاب الــعــرب«، الم

ّ
والــكــت

بـــالـــخـــافـــات، إلــــى الـــواجـــهـــة. ومــن 
 
ّ
الــطــبــيــعــي أن يـــعـــود إلــــى الـــواجـــهـــة طـــالمـــا أن
الذي  الــهــادي،  رئيسَه، هو المصري عــاء عبد 
ـــاب 

ّ
ــــحــــاد الأدبـــــــاء والـــكـــت

ّ
يــعــتــبــره مــجــلــس »ات

ــــى حـــســـب الـــنـــظـــام  ــلـ ــ الـــــعـــــرب« )الـــســـلـــطـــة الأعـ
ــمــة(، رئــيــســا ســابــقــا وليس 

ّ
الأســـاســـي لــلــمــنــظ

 
ّ
حاليّاً، وبالتالي لا صفة قانونية له. ورغم أن

انتهت، فقد بادر  الرئيس قد  صلاحيّات هــذا 
ــرار، إلـــى عــقــد اجــتــمــاع للمؤتمر  ودعــــا، بـــإصـ
الــعــام لــاتــحــاد فــي مــقــرّ إقــامــتــه فــي الــقــاهــرة، 
أيــار/ مايو الماضي ومطلع حزيران/  بين 29 
ــذا مــــا اعـــتـــبـــره مــجــلــس  ــ ــــاري. وهــ ــــجـ يـــونـــيـــو الـ
فاً فردياً مخالفاً وخطيراً وغير  الاتحاد تصرُّ

حاد. 
ّ
سويّ في مجمل تاريخ الات

اب، 
ّ
أمــام هذا القرار، لم يكن من اتحادات الكُت

فـــي عـــــدّة دول عـــربـــيـــة، ســــوى امــتــنــاعــهــا عن 
الــحــضــور لــهــذا الاجــتــمــاع غير الــقــانــونــي، بل 
ـــخـــالـــف لمــجــمــوعــة مـــن الــبــنــود فـــي الــنــظــام 

ُ
والم

 
ً
الأســـاســـي. وبــذلــك ســيــكــون الاجــتــمــاع بــاطــا
السكوت  يــجــب  مــا لا  للشرعية. وهـــو  وفــاقــداً 
عــنــه، خــصــوصــا فـــي هـــذه المــرحــلــة العصيبة 

ماذا يحدث في الاتحاد العام للكتاّب  العرب؟ اعتبر مجلس »اتحّاد 
الأدباء والكتاّب العرب« 
الدعوة الأخيرة لرئيسه 

المنتهية ولايته، إلى 
عقد اجتماع في 

القاهرة مطلع الشهر 
الجاري غير قانونية، 
ومواصلة لسياسات 
الإقصاء التي طالما 

أضرتّ باتحادات كتاّب 
الدول العربية وما حدث 
مع »اتحّاد المغرب« من 

استبعاد خير مثال

حروب صغيرة لا تتجاوز منصب الرئاسة

قرارات فردية يصُدرها 
رئيسٌ انتهت ولايته منذ 

أزيد من عام

ردٌّ بإعلان خلوّ منصب 
الأمين العامّ والدعوة إلى 

انتخابات جديدة

أجمعت كلّ الاتحادات المُقاطعة للمؤتمر الوهمي، باعتبارها تُشكّل 
 6 )مقابل  اتحاداً  عشر  أحد  وعددها  العام،  الاتحاد  مجلس  أغلبية 
مؤتمر  مهزلة  حضرت  اتحّادات، 
السعي  مواصلة  على  القاهرة( 
نحو إنقاذ الاتحاد العام، فأصدرت 
غير  القاهرة  لمؤتمر  رافضاً  بياناً 
السخيفة،  ولمُخرجاته  القانوني 
ناهيك عن إجراءات أخُرى قادمة، 
المؤتمر  عقد  إلى  الدعوة  تهمُّ 
أفق  في  العام،  للاتحاد  المقبل 
القانوني  للفراغ  وضع حد نهائي 

لمنصب الأمين العام.

سعيٌ لإنقاذ ما تبقّى

متابعة

المغرب«،  اب 
ّ
م، رئيس »اتحاد كت

ّ
العل الرحيم 

عودة   
ّ
»أن الجديد«:  »العربي  إلــى  في حديثه 

ســرتــه الطبيعية، 
ُ
ــاب المــغــرب‹ إلــى أ

ّ
›اتــحــاد كــت

كــان إبّـــان اجتماع مجلس الاتــحــاد الــعــام في 
ــد تــبــنّ للجميع وقــتــهــا أن لا  نـــواكـــشـــوط، وقـ
اب 

ّ
حاد كت

ّ
قرار سابقاً قد قضى باستبعاد ›ات

 ما كان من تصفية 
ّ

المغرب‹ طوال تلك المدّة، إل
ه سيلجأ إلى 

ّ
حسابات صغيرة«. وأضاف »أن

 القضية بصفة نهائية«، وحسب 
ّ

القضاء لحل
ــل  ــاب المــغــرب قــد تــوصَّ

ّ
ـــحـــاد كــت

ّ
م، فـــإن ات

ّ
الـــعـــا

ه 
ّ
بــدعــوة رسمية إلــى حــضــور الاجــتــمــاع، لكن

إليها أعلاه.  شار 
ُ
الم رفض المشاركة، للأسباب 

 اجتماع القاهرة 
ّ
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن

شــارك فيه حسن نجمي، وهو شاعر وروائــي 
اب المغرب«، ونائب 

ّ
»اتحاد كت ورئيس سابق لـ

حــســن نــجــمــي فــي الــرئــاســة الــســابــقــة إدريـــس 
ــرّم فـــي اجــتــمــاع  ــ ــان نــجــمــي قـــد كُـ المــلــيــانــي. وكــ
ــاد  ــــحــ

ّ
ــاهــــرة، ضـــمـــن عـــــدد مــــن رؤســـــــاء الات ــقــ الــ

ومُنح  والأردن(  وفلسطين،  )مصر،  السابقين 
الــتــكــريــم. وقـــد اعتبر  ــلـــوم  الــتــتــويــج ودبـ درع 
حسن نجمي ذلك إشارة اعتراف إلى ما قام به 
كــان رئيساً للاتحاد من خدمات جعلت  حين 
اب المغرب« يلعب أدواراً طليعيّة في 

ّ
»اتحاد كت

المناخ الثقافي العربي.
نتهية 

ُ
لــم يــكــن أمـــام عــبــد الـــهـــادي، الــرئــيــس الم

ــد »المــؤتــمــر 
ْ
ــل عَــق

َ
ولايـــتـــه، خــصــوصــا بــعــد فــش

الــعــامّ لــاتــحــاد الــعــام« بــتــونــس، لــعــدم تــوافــر 
الــنــصــاب الــقــانــونــي، ســـوى تــهــريــب »المــؤتــمــر 
الـــعـــام« إلــــى الـــقـــاهـــرة، و»بـــمـــن حـــضـــر«، ضـــدّاً 
للنظام  ــلــزمــة 

ُ
الم التنظيمية  المقتضيات  عــلــى 

د، بعد إعلان  الأساس، لكن حتى هذا الأمل تبدَّ
الـــعـــديـــد مـــن الاتــــحــــادات والــهــيــئــات الــعــربــيــة 
منها  يُسمع  التي  الــقــاهــرة،  اجتماع  مقاطعة 
 ألـــم الأمــــن الــعــام الــســابــق 

ُ
هـــذه الأيــــام صــــراخ

المــصــري أحــمــد ســلــمــاوي الــــذي بـــذل جــهــوداً، 
طوال تسع سنوات، في ضمّ فلسطين والعراق 
قة، إضافة إلى 

ّ
بعد أن كانت عضويتهما معل

لــم تكونا  الــلــتــن  عُــمــان  مــوريــتــانــيــا وسلطنة 
عضوين، بحثاً عن أفق رحب لوحدة الاتحاد 

وتماسكه .
وقد أجمعت كل الاتحادات المقاطعة للمؤتمر 
مجلس  أغلبية  ــشــكّــل 

ُ
ت باعتبارها  الــوهــمــي، 

ــد عــشــر اتــحــاداً  الاتـــحـــاد الـــعـــام، وعـــددهـــا أحـ
ـــــحـــــادات، مــشــكــوك فـــي شــرعــيــة 

ّ
)مـــقـــابـــل 6 ات

بــعــضــهــا، حــضــرت مــهــزلــة مــؤتــمــر الــقــاهــرة( 
عــلــى مــواصــلــة الــســعــي نــحــو إنـــقـــاذ الاتــحــاد 
العام، فأصدرت بياناً رافضاً لمؤتمر القاهرة 
 
ً
فضلا السخيفة،  خرجاته 

ُ
ولم القانوني  غير 

خـــرى قــادمــة، تهمُّ الــدعــوة إلى 
ُ
عــن إجـــراءات أ

عقد المــؤتــمــر المقبل لــاتــحــاد الــعــام، فــي أفق 
وضـــع حــد نــهــائــي لــلــفــراغ الــقــانــونــي لمنصب 
الأمـــن الــعــام، ومــا ينتج منه مــن ضعف في 
ـــحـــاد المــأمــول مــنــه أن يجمع ما 

ّ
أداء هـــذا الات

التي لا تخلو  العربية،  الاتــحــادات  تفرّق من 
خرى من اليراعات الصغيرة، البعيدة 

ُ
هي الأ

 البعد عن أسئلة الكتابة، كما انشغلت بها 
ّ

كل
طــوال تاريخها. فقد تحوّلت صراعاتها إلى 

حروب صغيرة لا تتجاوز منصب الرئاسة.

من أمام مبنى »نقابة اتحاد الكّتاب« في القاهرة


